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الافتتاحية

الافتتاحية

في مواجهة صهيونية دينية شعبوية

يتّبــع هــذا العــدد )292( لمجلــة شــؤون فلســطينية، منهجــاً يقــوم علــى تحليــل 
الشــخصيات، ويتــراوح بــين التدقيــق فــي الســير.. وقــراءة السياســات، أو 
ــر  ــطينية«، زاخ ــؤون فلس ــن »ش ــدد م ــذا الع ــا أن ه ــال. كم ــازات«، والأعم »الإنج
بتســليط الضــوء علــى عــدد مــن المناضلــين والمثقفــين الفلســطينيين، وبشــؤون 

ــعبية.  ــة الش المقاوم

يكتــب يامــن نوبانــي، فــي بــاب أنثولوجيــا، نصــاً يعتمــد علــى مــا كتبــه الأســير 
وليــد دقــة، مــن كتــب ونصــوص، ومــا كتُـِـب عــن دقــة، الــذي يعــد أحــد فلاســفة 
ــاة الإنســان فــي  ــرز مــن كتــب عــن حي النضــال فــي الحركــة الأســيرة، ومــن أب
المعتقــل، وفــي مقابلاتــه التــي أعــدت لصالــح مقالــه، يكشــف يامــن تفاصيــل 
ــةً أن  ــير، خاص ــة الأس ــاة عائل ــن حي ــفافية ع ــة والش ــة الحميمي ــانية بالغ إنس

ــة.  وليــد وزوجتــه ســناء أنجبــا ابنتهمــا ميــلاد عبــر النطــف المهربّ

أمــا لارا كنعــان، فــي بــاب الصــورة القلميّــة، فتعتمــد أيضــاً الســعي وراء المصادر 
الأساســية، وتجــري مقابــلات وتنقــب فــي النصــوص، لتقــدم لنــا تجربــة رائــدة في 
ــع  ــاد الله، م ــلافة ج ــة، س ــة، الراحل ــطينية الثوري ــينما الفلس ــر والس التصوي

نبــذة عــن بدايــات التصويــر فــي نابلــس، والمقاومــة الفلســطينية. 

وضمــن بــاب »شــهادات«، ننشــر مقابلــة مــع الكاتــب والمــؤرخ الراحــل فيصــل 
ــع  ــهادات م ــق ش ــروع لتوثي ــن مش ــنوات ضم ــل س ــز قب ــا المرك ــي، أجراه حوران
عملــوا فيــه وعاصــروا مراحلــه، تطــرق فيهــا لمســيرته وتجربتــه، بالتركيــز علــى 

حضــوره فــي مركــز الأبحــاث ببيــروت وقبــرص. 

كمــا أجريــت مقابلــة العــدد مع رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربية 
فــي الداخــل محمــد بركــة، تمحــورت حــول اســتجابة المجتمــع الفلســطيني فــي 
الداخــل للأزمــة السياســية الإســرائيلية، وانعكاســاتها عليــه، وآليــات التعامــل 

معهــا ومــع تداعياتها. 
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ــرف  ــق »اع ــق منط ــارزة وف ــوه ب ــة وج ــراءة خمس ــى ق ــدد عل ــف الع ــز مل يتمرك
ــي  ــو، وبين ــين نتنياه ــرائيليين: بنيام ــة إس ــيين صهاين ــة سياس ــدوك«، خمس ع

ــر.  ــن غفي ــار ب ــموترياش، وإيتم ــليئيل س ــد، وبيتس ــر لابي ــس، ويائي غانت

ثلاثــة مــن هــؤلاء هــم فــي ائتــلاف نتنياهــو الــذي يكتــب عنــه يحيــى قاعــود، 
وســموتريتش ويكتــب عنــه وعــن سياســاته أنطــوان شــلحت، وبن غفير ويرســم 
»بروفايلــه« جونــي منصــور، هــم سياســيون شــعبويون، يقومــون باللعــب علــى 
ــة،  ــوف، والكراهي ــر الخ ــتخدمين نش ــعبية، مس ــز الش ــار والغرائ ــع الأوت جمي
والاســتقواء ضــد الآخــر، والعنــف.. إلــخ. أمــا نتنياهــو، فيوصــف بملــك إســرائيل 
ــخص  ــر ش ــه أكث ــرة، كون ــة المعاص ــتها الخارجي ــدس سياس ــوج، ومهن ــر المت غي
قضــى ســنوات فــي موقــع رئيــس الــوزراء، ويقتــرب مــن ســن الرابعــة والســبعين، 
مــدة ســتة عشــر عامــاً حتــى الآن، )1996- 1999(، و)2009- 2021(، و)2022- الآن(، 
ــاً، أقــرب للعلمانيــة، لكنــه امتهــن وفضّــل دائمــاً  ــاً قومي ــاً صهيوني ــرأس حزب ي
ــا،  ــي صعوده ــاهم ف ــددة، وس ــرة المتع ــة الصغي ــزاب الديني ــع الأح ــف م التحال
ليصعــد فوقهــا، تمامــاً كاســتخدامه الديــن جــزءاً مــن أدواتــه، وتســخيره لخدمــة 
ــة،  ــة الديني ــار الصهيوني السياســة. هــذه المــرة يشــاركه شــخصان يقــودان تي
ــذي  ــموتريتش، ال ــاً س ــن، خصوص ــي المتدي ــر اللاهوت ــرب للفك ــا أق ــث هم حي
يبــدو أقــرب للأصوليــة الدينيــة، ويعليهــا علــى أي مفهــوم سياســي، أو مدنــي، 
ــة  ــم الشــريعة« اليهودي ــه »تعالي ــرر أي أمــر بأنّ ــه أن يب ــي، ويســهل علي أو دولات
ــن  ــادة. وربمــا يفوقــه شــعبوية وغوغائيــة، ب ــو كان القتــل والإب والتــوراة، حتــى ل
ــين  ــتوطنين المتدين ــد المس ــى تأيي ــاد عل ــي الاعتم ــا ف ــتركان كلاهم ــر، ويش غفي
والمتشــددين، فــي الضفــة الغربيــة، علــى أن ســموتريتش، يبــدو أنه يجهز نفســه 
لمســتقبل طويــل المــدى فــي السياســة، وتبــدو قــوى سياســية صهيونيــة وحتــى 
مــن حــزب الليكــود، تســتثمر فيــه ليســتمر، وتعتمــد عليــه وهــو وزيــر الماليــة، 

ليمــول نشــاطاتها، مقابــل تمويلهــا لــه. 

يكتــب عمــار أبــو عبيــد، عــن الجنــرال غانتــس، والإعلامــي الصحافــي لبيــد، وكلاهما 
ــا  ــهما باعتبارهم ــان أنفس ــة يقدّم ــا لوهل ــرائيل، وربم ــي إس ــة ف ــود المعارض يق
ــاواة  ــية، والمس ــة السياس ــات والواقعي ــاء والمؤسس ــان بالقض ــة« يؤمن ــال دول »رج
ــي  ــأن الداخل ــي الش ــا ف ــد م ــى ح ــاً إل ــذا دقيق ــون ه ــد يك ــين، وق ــين المواطن ب
الإســرائيلي اليهــودي، ولكــن عندمــا يصــل الأمــر للعــرب والقضيــة الفلســطينية، 
والاســتيطانية، فإنهمــا يتنافســان فــي شــعبويتهما، مــع ســائر قــادة إســرائيل. 
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ــين،  ــم جن ــة مخي ــي معرك ــراءة ف ــلامة ق ــروز س ــة وفي ــم ربايع ــدّم إبراهي يق
)تمــوز/ يوليــو 2023(، ويكتشــفان قواعــد اشــتباك جديــدة، وعقليــة جديــدة فــي 
ــريم  ــتكمل ك ــا. ويس ــا قبله ــاً عمّ ــا مختلف ــون بعده ــد يك ــاوم ق ــر المق التفكي
قــرط رصــد المشــهد الفلســطيني المقــاوم، معتمــداً علــى قــراءة فــي الإحصــاء 
والبيانــات والتحــولات. أمّــا خلــدون البرغوثــي، فيتابــع ملــف الشــأن الإســرائيلي 
الداخلــي، خصوصــاً الاضطــراب علــى خلفيــة »الإصلاحــات القضائيــة«. وتتابــع 
فيــروز ســلامة ملــف الاســتيطان، عبــر رصــد التحــولات الإحصائيــة، ولكــن أيضاً 
تركيــز هــذه الحكومــة الإســرائيلية علــى مــا تسُــمى »الشــرعنة«، أي قبــول أي 
بــؤرة اســتيطانية وتحويلهــا لشــيء مقبــول بموجــب القانــون الإســرائيلي، وعلــى 
التحــولات فــي توزيــع الصلاحيــات الحكوميــة، بمــا يســهل قرار بنــاء المســتوطنات 

ويختصــر الخطــوات المطلوبــة لإصــدار الموافقــات علــى ذلــك.

ــرة،  ــات القصي ــاب المراجع ــداد ب ــزة إع ــم الع ــل رني ــات، تواص ــاب مراجع ــي ب ف
ــة  ــطيني، بالعربي ــأن الفلس ــي الش ــاً ف ــرت حديث ــب نش ــة كت ــدم ثماني وتق
والإنجليزيــة. ويقــدم محمــد شــاهين مراجعــة فــي كتــاب كارل صبّــاغ، بريطانيــا 
ــريم،  ــد ك ــا محم ــطين. أم ــي لفلس ــم البريطان ــة الحك ــطين- قص ــي فلس ف
ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــة الوطني ــين، حرك ــادر ياس ــد الق ــاب عب ــتعرض كت فيس

ــرين.      ــرن العش الق




